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سنة "في كتابه  *صورة الجزائر عند الرسام والكاتب الفرنسي أوجين فرومنتان
  "في السهل

  علي بریغیث. أ                                                                  
لا یخفى على دارس آداب الشعوب أن الصورة كانت موجودة من ذي قبل في الانطباعات والإشارات التي میزت سلوك        

ومن بین الفنون الأدبیة فقد قدر للرحلة أن أحدثت كشوفا لم یكن متوقعا منھا تغییر ، الإنسان في مختلف الحضارات والأقطار
خاصة ما ، رصد الكثیر من الصور لمظاھر متعددة للحیاة الیومیة عند بعض الشعوبمن خلال ، نظرة الإنسان لذاتھ ولغیره

، یتصل بالبیئة وصفات ساكنیھا من ملبس ومأكل وطبائع وفي الأسواق والأماكن العامة وعادات الأفراح والتقالید المصاحبة لھا
الغیریة التي یتألف منھا الوجود الإنساني سعیا  قصد اكتساب معرفة الواحد بالآخر في ثنائیة من شأنھا أن تنھض على افتراض

  . إلى إثبات الأنا 
ن وأھمھا على الإطلاق        َ الذي أثبت وجوده في أواخر القرن ، لذا یعد علم الصورة من أحدث المجالات في الأدب المقار

مھا  ّ ّ كان صورة نفسھ وما بھا من محاسن یثمنھا وعیوب فیقو   .العشرین لیرى الشعب أي
رغم مما تسعى إلیھ الصورة من أمانة ودقة وصفاء إلا أن تمثیلھا للواقع ومطابقتھا لھ مطابقة كلیة أمر لا یمكن البو       

یتغیر في شكلھ لأنھ یتطور مع ، یتغیر في شكلھ كما یتغیر في باطنھ، أن الصورة غیر ثابتة فالشخص یتغیر دائما" ذلك ، حدوثھ
ویؤمن بأفكار ، فیتخلى عن بعض الأفكار، ویتغیر كذلك في باطنھ، وطریقتھ في الحیاة الیومیة فھو یغیر ملابسھ، نمط الحیاة

وعدم الجمود یعني الحركة والتطور أي ، فالإنسان غیر جامد، ھ یعیش وینمو ویتطورإنّ ، أخرى جدیدة أو قدیمة لم یكن یؤمن بھا
   61" وقد یكون التغیر سریعا وقد یكون بطیئا ، التغیر
أن بوادر الاستشراق قد ظھرت على ید علماء الدین المسیحیین في أوروبا لمعرفة تفاصیل أرض وموطن  ولیس خافیا       

ّ ، السیّد المسیح علیھ السلام ّ  فقد شغف الكثیر منھم بقصص الشرق وأساطیره ؛ وعلى مر ل الاستشراق إلى ھدف الأیام تحو
حدیثة وأبحاث وأقوال مختلفة جعلت من الشرقي وبیئتھ صورة لإنسان بدائي  فنتج عن ذلك ظھور دراسات علمیة، استعماري

معتزا بثقافتھ وتاریخھ ودینھ وذاتیتھ  ،القرن التاسع عشر من حضارة مزدھرة على خلاف ما وصل إلیھ الغربي إلى حدّ 
لى ما وراء حدود أوروبا خاصة العالم الاستعماري والساعیة إلى التوسع والاستیلاء إ الرافضة لكل نقیض لرغبتھ المفعمة بالمدّ 

ومع ذلك ترجم ، والذي خضع لمطامع فرنسا وبریطانیا بالرغم من تصادم مصالحھما ،الإسلامي في مشرقھ ومغربھ العربیین
نتھ دول أوروبا وأمریكا عن الجزائر الفرنسیون جلّ  ّ   .ما دو

)  1880 - 1830( رأي الدكتور أبي القاسم سعد الله بمرحلتین  سم الاستشراق الفرنسي باحتلال الجزائر على حدّ وقد اتّ        
فمن البدیھي أن یھتم المستشرقون الفرنسیون بالشعب " قرن كامل كان فیھ الاھتمام بالجزائر قلبا وقالبا ، ) 1930 - 1880( و

ر دینا ولغة وعادات وآثارا وتاریخا َ حسب حاجة الإدارة الاستعماریة  ھ من البدیھي أن یتطور ھذا الاھتمامكما أنّ ، المستعم
الجواسیس والتجار والمبشرین ( في أعمال " لتصل إلیھا التقاریر الاستكشافیة  62" وحاجة الدولة الفرنسیة نفسھا في العالم 

حالة والدبلوماسیین والبعثات العلمیة  ّ رافق ممن وغیرھم والفنانین والمؤرخین والبحارة والأثریاء والمعمرین والمغامرین والر
ّ ، ) الجیش الفرنسي فكانت الصورة تلتقط عن حیاة  63" الفرنسیة  وا بالجزائر بصفة فردیة أو على نفقة الحكومةالذین حل

  . الجزائر الشرقیة مھما كانت قیمتھا فیما یخص الإنسان ماضیا وحاضرا وبیئتھ الفطریة الخلابة 
الفنان الرومانسي أوجین دو لاكروا الذي مكث بین ثلاثة إلى ، الاحتلالومن أولئك الذین تأثروا بحیاة الجزائر مع بدایة        

فاشتھر برسم مشھد فنيّ خالد عنوانھ  64" وادعّى أنھ رأى حریما أو دارا من الداخل المحرم على أمثالھ " عشرة أیام بالجزائر 
  . إلى الخلیج العربي  الأطلسي لحیاة من المحیطوعدھّا الفن الفرنسي رائعة ووثیقة مطابقة لواقع الطبیعة وا، »نساء الجزائر  «

وما التقاط الصورة لھا إلا حالة  ،معززة مكرمة في بیتھا 65" ولكن المرأة الجزائریة الحقیقیة كانت كالمرجانة الصافیة "       
 ة ھذه على كل ماإني أفضل صورة المرأ، ھذا رائع إنھن كما في عصر ھومیروس" استثنائیة من قبیل الصدفة التاریخیة ؛ 

حیث أرضى بھا الفنان فضولھ وإصراره في البحث وأدخلتھ خلسة إلى ھذا الحصن المكین بحسب زعمھ مظھرا  66" عداھا 
  . مفسحا المجال أمام من ھم في فلك تخصصھ إلى الاستفادة من تجربتھ الفریدة ، أسراره ومحاسنھ وطبیعتھ وعطوره

سأذھب " وجین فرومنتان أجزائر وتتلمذوا على ید دو لاكروا وتأثروا بأعمالھ في كتاباتھم ومن الفنانین الذین زاروا ال       
ة« لرؤیة ما إذا كانت شقة  ّ وصولا أمام " ثم یضیف ، 67) "نساء الجزائر ( دو لاكروا         :تشبھ الصورة الرائعة لـ  » حو

غرفة سیدّتھا أدارت الخادمة السوداء رأسھا إلى النصف من جانبي وعملت بالضبط الإشارة التي كانت بإمكانك رؤیتھا في 
د  ّ  «فھنا یلاحظ أن فرومنتان منبھر بھذا المشھد الفطري الشبیھ بلوحة .  68" صورة دو لاكروا من أجل إزاحة الستار المتور

تكریسا لثنائیة الأنا والطبیعة  ،كما كان مھووسا إلى درجة الإفراط في ذكر طبیعة الجزائر وامتزاجھ معھا »ر نساء الجزائ
ھ لم ینصف إلا أنّ ، رغبة منھ إلى ترشید مجتمعھ إلى القیم الجمالیة الموجودة ھنا والتي تفتقر إلیھا بلادهه وخدمة للفن الذي ینشد

ّ ، الإنسان "     فلا وجود إلا لإفریقیا فرنسیة ، ذلك أنھ أقصى الآخر وبحث عن موتھ الرمزي، ھابفعدّ ممن ھم في وضع الر

                                                
وقد  )1852، 1847 ،1846( في ثلاث رحلات الجزائرزار  ،"  Eugène  Fromentin" )1876-1820( أوجین فرومنتان *

    Un été dans le Sahara " ."  Une année dans le Sahel  " " : تحت عنوان خصھا بكتابین
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67 .  Eugène Fromentin . Une année dans le Sahel . Michel Lévy Frères, Libraires - Editeurs . 
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ریفھا وصحراؤھا وسماؤھا ولذلك فھي موضوع للامتلاك والاستقلال وإذن فھي ، فالجزائر كانت عنده مجرد موضوع جمیل
         69." وقطعة من الشرق یجب فرنستھا ، عنده فریسة یجب قنصھا

ّ  ،منبھرا بسحر جمالھا معبرا عنھ بحد الریشة والقلم الرسام والكاتب فرومنتان وقعت الجزائر في دائرة اھتماملقد         دا موط
ولثقل ھذه المسؤولیة كتب إلى أحد أصدقائھ معلقا ،  ه باعث الإبداع والحداثةعلاقتھ بإخلاص مع جمھوره الفرنسي الذي عدّ 

فھو  ،70" وأعني الصبر والإخلاص للطبیعة ، اني بلدنا الرحالةأشعر بما ینقص فنّ  إنني"       :یقول ، على رحلات سابقھ
ّ على یحس بفقدانھ موھبة الخیال الإبداعي وعدم القدرة  د من شكل الواقع الذي یرید  الابتكار والتناقض في شخصیتھ المتول

. وذلك لأنني لا أتقن النظر الثاقب ، ھبة التجریدإنني أفتقر إلى مو" فكتب إلى أھلھ معترفا بثغرات شخصیتھ الفنیة  ،تجسیده
واعترافا منھ على أن الطبیعة الجزائریة .  71"من الفنیة على تصویر الطبیعة  ولھذا تشخص أمامي مھمة إضفاء أقصى حدّ 

شى أن إني أعیش خارج الزمان والمكان منذ أكثر من شھر ؛ حیث أھذي في الیقظة وأخ: " أیقظت فیھ روح الإبداع بقولھ 
حراء لاختبارھا.  72" أستیقظ  راصدا طبیعة الإنسان فیھا وتعاملھ مع مناخھا حیث ، لقد أملت علیھ الرغبة التوجھ إلى الصّ

درجة الحرارة المرتفعة والزوابع الرملیة الھوجاء وكثبان الرمل والحیوان والزواحف والحشرات والنبات وواحات النخیل 
ولن تكون ، مما جعلھا عناصر قویة سخرھا لإثراء فنھ كمصور وكاتب، والبیئة على أصالتھا إنھا صورة الحیاة... والسواقي 

مبلغ ھدفھ في تسجیل تغیرات الطبیعة وطباع  ،في نظره سخیة كفایة ما لم تسمح بھ الفرصة التوغل في نسیج الشعب الجزائري
لھ من الرحالة الفرنسیین مما استقاه من معارف أدبیة وفي تحقیق التمیزّ المعقول الذي لم یظفر بھ أحد من قب ،الناس بعمق

  .والصحراء الجزائریة  والسھل وتاریخیة وتصویریة عن مناطق الساحل
ّ ، لقد سعى فرومنتان إلى البحث عن الصورة الفطریة الموحیة المبتدعة        عي والحیوان وقد وجدھا في مشاھد الصید والر

وكانت نفسھ تتوق ... وإنسان الحاضرة والبادیة  يھل والوادل وفي الجبل والسّ الصحراء والتّ والآثار والغابة والمناخ والبحر و
سعیا منھ إلى توفیر أسباب الراحة واقتناص الجدید والتفاعل مع  ،دوما إلى التجوال في الریف والبراري وتلك عادة الرومانسیین

  . قا عن مشھد خصب مثال عن الجمال والفن الخالصوفیما یعبر ح، متطلبات الحیاة المعاصرة في تباین الألوان
 - صید الغزلان : ألواحھ ، والتل ام مبدع على خلاف معاصره من وحي الصحراءومن جملة ما أنجزه فرومنتان كرسّ        

وغیرھا  - 76بلاد العطش - 75لصوص اللیل  - 74ھبوب الریح في الصحراء  -  73مخیم من جبال الأطلس  - واحة النخیل 
  .العناوین المرتبطة بھذه البیئة الفطریة الموحیة من 

متحدثا فیھ عن مدینة ) 1857" (صیف في الصحراء " الأول بعنوان ، وحول موضوع الجزائر ألف فرومنتان كتابین      
ّ : " قولھ  بنظرة رسام لا كاتب على حدّ الأغواط  تبدو كتاباتي ... ني لا أستطیع فعل شيء الآن فت ولكنّ أنا أشعر بكل نقص فیما أل

أجدني أتصرف كرسام على الرغم ، لم أشأ أن أخدع نفسي، كأنھا لوحات تحتاج إلى أن أربط بینھا، مفصولة بعضھا عن بعض
ّ  شعثھا ولا بید أنني لا أشك في وجود جو عامر یلمّ ، مني وھذا ما انعكس حقیقة في . 77" من الحرارة والقوة  سیما جو

 Bulletinتقریر "  ھ الذي وصفھ على أنّ ) 1858(» سنة في السھل  « الثاني اتب في كتابھالموضوعات التي عالجھا الك
لنكن الیوم ) . صحیفة سفر (   ربما نسمیھ فیما بعد" عند قولھ  Journalوتارة صحیفة  78" لھذا السفر القصیر 

رتبت وثائق صحیفتي : " ول وفي موضع آخر من كتابھ یق ؛ 79) " صحیفة غائب (    ونسمیھ بكل بساطة، متواضعین
   80... " جمیلا  لأنھ مقارنة بما رأیتھ ھنالك بدا لي تافھا كل ھذا الذي لم یكن، قلیلا بحزن، ورسوماتي من الطریق

        ّ كشفت ، الأیام تمكن فرومنتان من أداة الكتابة والإفصاح عما في نفسھ من أفكار ومشاعر بطریقة لغویة راقیة وعلى مر
وكانت لھ القدرة على إجراء الحوار  81"التفاصیل            كان ناضجا في ملاحظاتھ ویتتبع كل" ومیولھ و عن مواھبھ

وھنا ، وھو یعبر عنھ" العالم الشرقي"مما یؤكد توازنھ الكامل أمام ، واستحضار الشخوص وإبداء الانفعال لما ھو جمیل أو قبیح
كان ، رن بین طریقتین للتعبیر بدتا متشابھتین قلیلا على عكس ما یفترضھ البعضأن أقا، بدا لي وأنا أنجز الكتابین: " یقول 

وأن أعرف مصیر أفكاري وأن أنقلھا من عالم ، علي أن أعرف إذا كانت آلیتھما ھي نفسھا أو تختلف من واحدة إلى أخرى
  . 82" إلا نادرا  ھذه الفرصة لا تسنح، الأشكال والألوان إلى عالم الكلمات

زادت الحاجة إلى قراءة الكتب في ظل عنفوان الحركة الرومانتیكیة في  ،الواضح أنھ في القرن التاسع عشر المیلاديو       
فرنسا وأوروبا عامة ھروبا من الواقع الذي اكتسحتھ الصناعة والمال ؛ ونظرا لرواج النظریات الاجتماعیة والأنثربولوجیة 

اّب والفنانون والمؤرخون منذ احتلال الجزائر في البحث عن الصورة المثیرة مما فسح سعى ال، والدینیة  والأثنولوجیة كت
                                                

  . 381ص .  8ج  .تاریخ الجزائر الثقافي . أبو القاسم سعد الله . د.  69
  ...في ظل إیقاعات الزمن المتلاحقة... أو إن شئت فقل إنھا التصور الجدید للحیاة ذاتھا ، إنھا برنامج تحریري للثقافة والفن ،

والاستجابة الایجابیة لمظاھر التغییر عند ، والمتغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، والتطور المذھل في النمو المعرفي
مجلة . (  - آنذاك  -فتجلت في أعمال الكتاب والفنانین من خلال تلك الحركات الفنیة المعروفة ... تماعیة مختلف الشرائح الاج

  )       08.  07ص .  1988؛ الكویت. م الفكر لعا
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80 . Ibid : P 242 .  
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  فالرحالة الغربیون في دراستھم للشرق كانوا أنثربولوجیین وإثنولوجییین ؛ بمعنى أنھم یعنون بالدراسة الوصفیة لأسلوب
، زمنیة محددةوالأدوات والفنون والمأثورات الشعبیة لدى المجتمع الشرقي خلال فترة ، الحیاة ومجموعة التقالید والعادات والقیم
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، والأحیاء السكنیة، تتناول السكان وأنماط حیاتھم وملابسھم وعاداتھم وأخلاقھم"  المجال إلى ظھور كتب الانطباعات التي
اّب    83" عن المناظر الأوروبیة » الإفریقیة« ناظروفتنة السماء والبحر واختلاف الم، وتناقضات الطبیعة في نظر الكت

ویبدو جلیا أیضا باعتراف الكثیر من الدارسین الفرنسیین أن فضل فرومنتان فیما استوحاه من موضوع الجزائر قد         
 یرھمتیان دیني وغإوردت آثاره في العدید من إبداعات بعض معاصریھ ومن تلیھ من بعده مثل أندري جید وإیمیل ماسكري و

  .  
! أنظر السھل " ، وما ضمت من مناطق ریفیة وأودیة معروفة» السھل « ومن المواقع التي خصھا الكاتب بحدیثھ منطقة        

   84." حتى بعد مشاھدة أكثر من صورة نادرة ، المسافر یبقى متعلقا بھ، من العظمة ومن الاتزان، الأفق رائع الامتداد
والذي » متیجة « واجھ التوسع الاستعماري في الجزائر بعد احتلال مدینة الجزائر مباشرة ھو سھل  أن أول ما" والظاھر        

سعیا منھ إلى السیطرة علیھ بإحراز التقدم في استغلال الأرض خارج مدینة الجزائر قصد ، 85" عرف أیضا بفحص الجزائر 
وبلوغ المناطق الداخلیة ، نھا لإخماد نیرانھا من جھةالتصدي لحركات المقاومة وتضییق الخناق علیھا بقطع الإمدادات ع

  .تدریجیا من جھة أخرى 
، والتي عدھّا مركز عبور وإقامة للأشخاص والقوافل، في إیجاز» قصر البخاري « أن فرومنتان تحدث عن مدینة  كما       

 ُ » بوغار « والتي على قرب منھا تظھر قلعة  خر لاستراحة الوافدین إلیھا من كل اتجاه ؛حیث أنھا تضم فندقا ومقھى ومرافق أ
  . العسكریة الحصینة والمعدة أساسا لغزو الصحراء 

 ؛ وقضى بھا عدة أیام متمتعا بجمال مناظرھا» أولاد نائل « موطن » الجلفة « وعلى خط سیر الكاتب یلاحظ أنھ مر بـ        
مخلصا في ذكر التفاصیل عنھا بكل دقة ، اباتھ كأرض یراھا ملكا لھمدافعا عنھا في كت، مرتبطا بكل المناطق التي زارھا عاطفیا

والأماكن التي عانینا فیھا من الوحدة والتي استمتعنا بھا ورغبنا فیھا وتآلفنا مع الوحدة ، إن كل أماكن لحظات عزلتنا الماضیة" 
أن المكان المرتبط بوحدتھ مكان خلاق ؛  لأننا نرغب في أن تبقى كذلك ؛ الإنسان یعلم غریزیا، فیھا تظل راسخة في داخلنا

  86.. " یحدث ھذا حتى حین تختفي ھذه الأماكن من الحاضر 
وقد كانت " وتعتبر ھمزة وصل بین الشمال والصحراء ، فھي تقع في الجنوب من مدینة الجزائر» الأغواط « وعن مدینة        

حال منذ القدیم لیحترفوا بھا التجارة ملتقى العلماء ورجال الدین ومقصد التجار مما جعل المیزاب ّ یین والیھود یحطون بھا الر
وقد كانوا یعیشون جنبا إلى جنب مع الأغواطیین تجمعھم مدینة واحدة وعلاقات مشتركة . ویشتغلوا في الصناعات المختلفة 

ھو التوغل في ، تلال الأغواطوكان من بین الأھداف العسكریة من اح 87. "مبنیة على حسن الجوار وتبادل المصالح والمنافع 
في حین أن زیارة الكاتب لھذه المدینة الإستراتیجیة ھو اكتشاف . الصحراء وإخضاع مدنھا إتباعا إلى نھایة القرن التاسع عشر 

  . 1853بعد تیقنھ أن الأغواط أصبحت تحت سیطرة الاحتلال الفرنسي نھائیا سنة  الصحراء
یجده قد تكلم عن كل ھذا تارة بصفة إجمالیة مختصرة وتارة مفصلة حسب أھمیة المنطقة والمطلع على رحلة فرومنتان        

مدن شمال إفریقیا تأسست حول نواة مركزیة  یمكن تشبیھھا بالخلیة الأم " وعلى العموم فإن ، وحجم المدینة وأھمیتھا التاریخیة
وبداخلھا یظھر ... اب یرسم حدود المدینة بكیفیة دقیقة نھا سور بھ أبوالتي تتكون غالبا من المسجد والمقبرة والسوق یحصّ 

 َّ   . 88" ببنائھ المتمیز وترتفع قصور جمیلة یسكنھا الأشراف والسادة * امالحم
 ،وسكن قصرا بناحیة مصطفى باشا) العاصمة ( لقد أثرت الجزائر كثیرا في فرومنتان حتى أنھ بعد أن رجع إلى الجزائر        

المنزل الذي أسكنھ رائع لقد وضع كمرصد بین التلال والشاطئ ویشرف على أفق " ت والمحیط الذي یسكنھ بدأ بالتعریف بالبی
الذي  یظھر عبر نقطة  ضاربة إلى » ما تیفو « على الیسار الجزائر وعلى الیمین حوض الخلیج بأكملھ إلى حدّ رأس : مذھل 

َ وبالمنزل إسطبل بھ خیول وحَ  89. " وأمامي البحر ، اللون الرمادي بین السماء والماء  ،وتحیط بھ حدیقتان، وكلب حراسة امٌ م
عي فسیحة ملك للكاتب وخادم عربي وجار بولوني  ّ   .إحداھما صغیرة مشجرة والثانیة روضة مروج للر

ح من بعید عن الكنز الذي عثر علیھ ھنا سعیا منھ إلى ، ولعل فرومنتان حینما تحدث عن خاصتھ        ّ البیت الذي یقطنھ إنما یلو
  . دعوة غیره في الھجرة إلى الجزائر وأن یحذوا حذوه في امتلاك البیوت والضیاع وسط ھذا الأفق المفتوح والطبیعة الساحرة 

مدنھم ضمن "  :بقولھ  المنغلقة والمحترسة من الدخلاء لیعبر عن ذلك) العاصمة( الجزائر نازلمتان لقد استوقفت فرومن       
على شكل ، یكسیھمالذي البرنوس القومي  تشبھتقریبا  ،یلجأونھا» مدنھم البیضاء «  ،البناء بالذات الأكثر رمزیة وذات معنى

دكاكین ، أبواب منخفضة، منازل دون نوافذ، ة غالبا مقوسةوخشن ؛ شوارع على شكل شُعب مظلم   نمط واحد  ضمنغطاء 
صناعات ، السلع مكدسة ومبعثرة فوق بعضھا البعض كما لو أن البائع یخشى علیھا من الظھور حیث ،في مظھرھا الأكثر فقرا

ر مجرد قدم میتّة لا حدائق لا اخضرا، يأحیانا بعض الثراء في عمق خف، أكید التجارة الصغیرة مضحكة ؛ تقریبا بلا أدوات
، حمامات أین یترددون علیھا باستمرار غریب، جوامع لا یمكننا رؤیتھا، ملتقیات للطرق، لشجرة عنب أو تین غارقة في الردم

  90... " أین المرح یخشى أن یسمع ، كتلة واحدة متماسكة في غموض من العمارة مشیدة كالضریح أین الحیاة تتكتم
                                                                                                                                                       

أو تعمیمات بصدد مختلف ، ثم یقومون بدراسة تحلیلیة والمقارنة للمادة الأنثربولوجیة بھدف الوصول إلى تصورات نظریة
الغرب في الروایة العربیة الحدیثة بحث لنیل درجة . جمال أمباركي ... ( النظم الاجتماعیة الإنسانیة من حیث أصولھا وتنوعھا 

  )       48ص . 2009 -  2008جامعة باتنة . الأدب العربي الحدیث دكتوراه العلوم في 
 .  381ص .  6ج . تاریخ الجزائر الثقافي . أبو القاسم سعد الله . د.  83
  على الترتیب  415و 382ص .  8و ج 6ج. وذلك بحسب رأي أبي القاسم سعد الله في كتابھ تاریخ الجزائر الثقافي  

84 . Une année dans le Sahel : P 154 .   
 . 71ص .  مقاربات في تاریخ الجزائر . إبراھیم میاسي .  85
     ؛1984.  2ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع. غالب ھلسا : جمالایات المكان ؛ ترجمة . غاستون باشلار .  86

 . 40ص 
 66ص  . 2005. لفرومنتان نموذجا" صیف في الصحراء"عیسى عطاشي صورة الجزائر في أدب الرحلات الفرنسي .  87

  . مرفق ضروري عند المسلمین للاغتسال والوضوء من أجل تأدیة الفرائض الدینیة  *
88 . Roger Le Tournau " Les villes Musulmanes de L'Afrique du nord " Ma Maison des livres . 
Alger 1957 . P 11 .   
89 . Une année dans le Sahel : P 10 .  
90 . Ibid : P 31 . 32 .     
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تان أبدى إعجابھ بعمارة مدینة الجزائر وطبیعتھا الساحرة والتي بدأت ھذه الأخیرة تخضع لعملیة ففي الظاھر أن فرومن       
تجمیل على طراز الھندسة المعماریة التي تشھدھا كبرى مدن فرنسا وأوروبا عامة مع المحافظة على بعض المعالم التراثیة 

أولئك الذین نظر إلیھم فرومنتان على وجھ ، شرفة على زوال أھلھاالعربیة العریقة من قبیل الذكرى التاریخیة لھذه المدینة الم
العموم نظرة كراھیة واستصغار شأنھم حین رآھم ملتفین حول أنفسھم خشیة الذوبان والاندماج مع غیرھم والصمت یطوق 

خُر أكثر انفتاحا بإمكانھا البوح بأسرارھا والتزود من أخبارھا بم   .ا لم یألفھ من ذي قبل بیوتھم ؛ غیر أنھ وجد فضاءات أ
كلمة  91"  »وریدة  «            یك الوردة الصغیرة سمّ أوأنا البلیدي ، الأجنبي یسمیك المدینة الصغیرة " :وفي قولھ       

لیستغرق مدة خمس ساعات من ، أطلقھا الكاتب على مدینة البلیدة ؛ والتي قدم إلیھا من الجزائر على متن عربة تجرھا الخیول
للإقامة معھ في ھذه المدینة » بوجعبة «  *استجابة لدعوة صدیقھ لویس فوندال، ر الشاق عبر طریق ترابیة  ملتویةالسف

بدأت تھیئتھا على الطراز المعماري الأوروبي بإقامة الثكنات والعمارات والفنادق والتي » متیجة « المفتوحة على سھل 
كما أصبحت قبلة للمستوطنین ، ونھا رجال الحرب الفرنسیین للاسترخاء بھایأت... ، والمطاحن والمصانع ومشاریع شق الطرق

مما كلف الكثیر من أھلھا الأصلیین بالنزوح عنھا إلى المناطق المحاذیة لھا والاستقرار ، والوافدین إلیھا من كل حدب وصوب
یسكنون في عزلة في . ھذا لیس لھم مكان المرابطون ضمن " حین تغیرت ملامحھا العربیة بملامح غربیة ، في المناطق الجبلیة

ً ، البلیدة تشبھ الیوم، قسالمساجد لا تنقش إلا لأجل الذاكرة ومثل سبحة في ید فا، الجبل موریسكیة التي رأیتھا الإلى  سمةٍ بِ  سمة
بیح الھیئة وقفزات مرتدیة كالفرنسیة قبعة سیئة الذوق وفستانا ق، والتي ما أصبحت كذلك، التي كانت جمیلة، تتجول في المدینة

، أرباع المنازل محطمة واستبدلت من خلال عمارات أوروبیة ةللمقاھي ثلاث       لا وجود ، لیس لھا ظل في الطرقات، قدیمة
                            . السلم قضى علیھ ، ھذا الذي الحرب قد بدأتھ، في مكان من الحیاة العربیة، طرق للمعمرین                  ، ثكنات ضخمة

البلیدة الحدیثة ربما تنسى القدیمة الیوم أین ھؤلاء یتأسفون ، تغدو مدینة جمیلة للغایة، الیوم أین البلیدة لا یكون لھا شيء عربي
  . 92" عنھا ھم أنفسھم یختفون 

بینّ في بعض منھا سعي فئة ، لقد حرص الكاتب في كتابھ على إعطاء صورة عن المجتمع الجزائري للقارئ الأوروبي       
ھ عبر من ادعى أنھم أصدقاؤه من العرب في الجزائر ؛ ، من الشعب الجزائري إلى طلب الاندماج في فرنسا مؤكدا ھذا التوجّ

متخذا ضدھا كل ، ولم یغفل عن نوایاھا الخبیثة، م یقبل یوما بوجودھا على أرضھوالحقیقة أن الشعب الجزائري على طیبتھ ل
وسائل الرفض من مقاومة والتزام بالدین واللغة والعادات وبقاء على عھد الأجداد وتحذیر الأجیال وتعبئة نفوسھم وإحیاء 

  .        ضمائرھم  بالوعي والروح الوطنیة 
وترسیخ ھذه الفكرة لدى الرأي العام  ،ھو إلحاق أرض الجزائر بفرنسا، لاستعمار المعلنةلا شك أن من بین أھداف او       

العالمي والأجیال الجزائریة الصاعدة عن طریق توثیق المعلومات وجرد الأشیاء وإحصاء السكان بمنحھم الامتیازات التي 
ابل من إثارة الفتن وانتھاج سیاسة المغالطة في محاولة وھذا لا یمنع طبعھا بالمق ،تجعل منھم مواطنین مخلصین للدولة الفرنسیة

لتغطیة جرائمھا الفظیعة وتمزیق وحدة الجزائریین وصفھم وبث الشقاق بین السكان بتقسیمھم إلى بربر وعرب وأفارقة 
ى أنھا سلیلة لیخلو لھا الجو في تحقیق مآربھا من تزییف الحقائق والتاریخ لتبرر وجودھا في الجزائر عل، وأصلیین ودخلاء

لكن ذلك كلھ لم یدفع الجزائریین إلى المساومة ، الإمبراطوریة الرومانیة وأن لھا الحق في بسط سیطرتھا على الشمال الإفریقي
وأن لحمتھ الاجتماعیة موحدة ، كشعب متكامل ناضج التكوین مولم یمنعھم من الاستمرار في المقاومة لإثبات ھویتھ، في حقوقھم

وقالوا إنھم من أصل ، وذھب بعض المستعمرین یبحث للقبائل عن أصل آري" سلامي واللغة العربیة ؛ بفضل الدین الإ
   93. " وإنھم عرفوا المسیحیة قدیما ، جرماني

الأمازیغي والعربي والإفریقي ؛ مبینا : وھي ، والصورة التي یقدمھا الكاتب للمجتمع الجزائري موقوفة على أعراق ثلاثة       
كحدود فاصلة بینھا تخدم مصالح ، لیعد تفرقھا مكسبا في فنائھا، وما تضمره كل طائفة للأخرى من كراھیة ونفور، تمایزھا

  .إدارة الاحتلال الفرنسي 
إلى جانب تاریخھا ، فقد كانت الأمة الجزائریة موحدة بفضل تعالیم دینھا الإسلامي الحنیف، غیر أن الحقیقة عكس ذلك       

وتقاطع في كثیر من فتراتھ مع تاریخ جیرانھم وإخوانھم ، تكون عبر العصور المختلفة" یع الجزائریین والذي المشترك بین جم
ولأجل ذلك أطلقوا على أنفسھم ، وبكفاحھم الطویل ضد كل الغزاة والمحتلین الذین نزلوا بأرضھم... في بلاد المغرب والمشرق 

  . 94" الأحرار  أي، اسم الأمازیغ
وقد تمثل ، تمسكھ الشدید بالدین الإسلامي وشعوره بوجود الله، لصور التي قدمھا فرومنتان عن المجتمع الجزائريومن ا       

، والتسبیح بواسطة السبحة، وإقامة فریضة الصلاة، وإقبال الناس على المساجد، في تواجد نوافیر الماء للوضوء، عنده ذلك
ّ كان الطابع الذي یمیز ثقافة الشرق إنما یتمثل في الدین" تدخین مثلا ؛ كاجتناب ال، ومجاھدة النفس عن اقتراف الذنوب ، ومن ثم

حیاتھ الدنیا بكل  ىإن جوھر الشرقي ھو أن یحی - بعد ذلك  -ولعلي لا أخطئ إذا قلت ، فمنھ انبثقت نظرة الشرقي إلى الحیاة
  . 95" وھو ینظر إلیھا من منظور دیني  ،أفراحھا

أشار إلى وجود الكثیر من الطقوس التعبدیة البالیة المرتبطة بانتشار القباب والتوسل بالموتى وفي نفس الوقت         
ذلك أنھ في الوقت الذي كان فیھ علماء أوروبا ینادون بالحریة العقلیة لتحریر العامة من ربقة "  ؛ والمرابطین والدراویش

                                                
91 . Ibid : P 150 . 

إذ أنھ یحمل أسطوانة یقیس بھا " بوجعبة"یسمیھ عرب البادیة والحاضر في شمال الجزائر بـ ، رحالة فرنسي : لویس فوندال  *
أوقاتا ممتعة جمعتھما في مدینة البلیدة خاصة  ھتقاسم مع، لفرومنتان صدیق حمیم الأبعاد ویملك فرسا مسرجة طقما عربیا وھو 

والخروج في رحلة صید  » حوة «وفي بیت » حسان « وعند الحلاق  »باب السبت  « وسوق »بو ضیاف  «       في فندق 
إلى منطقة السھل وحضور حفل فروسیة موعود للحجوطیین  لینسدل ستار التوادع بینھما في آخر الكتاب بین مقیم وراحل على 

ضمن ممتلكاتھ  »ض الإفریقیة الأر« ومدّ ذراعیھ عبر إشارة كبیرة التي تشبھ المحیط لحظة المرئي من ھذه " أمل اللقاء ھنا 
  ] 346ص  »سنة في السھل « [                             .العقلیة 

 
92 . Ibid : P 151 .       
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أشنع استغلال  مطو الجزائر یلبسون على العامة ویستغلونھكان مراب، الخرافات ویبدعون علوما وفنونا للنھوض بالإنسان
    96. " ویغرقون العقول في ظلام دامس 

وھنا یظھر عجزه في ، وھذا ما جعل فرومنتان یحكم على العربي بأنھ یعیش ماضیھ الحزین والمشرق في حاضره العقیم       
لأن التاریخ یفترض الإیمان بالمستقبل وقدرة الإنسان على صنعھ  ولذلك فلا مجال إلى صنع التاریخ"  انسداد أفق المستقبل لدیھ

یراوده  ،متطلع دوما إلى تأملات، وھنا مكمن الفرق بین الشرق الأسطوري والغرب الذي لا یؤمن إلا بالزمن التاریخي 97"
  . حلم تحقیقھا في آجال مستقبلیة محددة

َ مُ  وفي نظرةِ         بینما عند العرب یعني لھم التواجد ، عند الأوروبیین یعني التغییر باستمراررأى الكاتب أن العیش ، ةٍ نَازَ و
  . وھذا ما عده أحد الأسباب الرئیسیة التي تمنعھم من الاندماج، والتحمل
ذلك بالطموح » فوندال « وقد فسر ، وصف الكاتب العرب بأنھم أناس لا عھد لھم بالموسیقى ولا یتذوقون أنغامھا وقد        

على خلاف الزنوج ومیلھم  ،الذي یراود العرب المبني أساسا على التفاخر مما در علیھم بالقلیل وأفقدھم الكثیر من سبل الحیاة
  . إلى الحفلات  والأھازیج 

وفي ارتكابھم الفعل العدواني ، رص الكاتب أن یقدم للقارئ الأوروبي صورة عن العنف الذي نسبھ إلى الجزائریینكما ح       
وأنھ لیس ، ھو مجرد رد فعل تال یراد منھ إقامة النظام وتسییر شؤون العامة ودعوتھم إلى الانضباط، ؛ وأن ما تقوم بھ فرنسا

ھنالك بعض " ؛ ري بوجود فرنسا أنھ یعیش في أمن وأمان لم یعھدھما من ذي قبل ھنالك أفعال سلبیة فرنسیة ؛ فیكفي الجزائ
ویعتقدون بحذر أن یكونوا في جماعة وكلھا ، البلیدیون لا یخرجون دون امتلاك بندقیة صید معبأة على الكتف، السنوات أیضا

كل واحد یذھب ، الیوم بطبیعة الحال. تھم لأجل إتمام ھذه النزھة الصغیرة على بعد كیلو مترین فما فوق من مدین. مسلحة 
والكثیر أكثر » الأخضر  السّجاد« مدخنا سیجارتھ معھ الكثیر من الأمان إلى الحدیقة العامة من ، يبمفرده إلى ینابیع الواد

   98."  استحبابا
ة عاكسة للبیئة والإنسان قام الكاتب بتدوین ما من شأنھ أن یغدو مرآ، وسعیا منھ إلى ربط أحداث الماضي بالحاضر       

مثمنا أھداف رحلاتھ الثلاث الاستكشافیة إلى الجزائر مظھرا مدى تباین الظروف التي تكون أحیانا في خدمة الدولة ، الجزائري
وأحیانا أخرى تكون ضد مصالحھا ؛ ففي رأي الكاتب أنھ في المجتمع الجزائري ھنالك المؤتمن الخدوم وھنالك من ، الفرنسیة
 »الزمالة  «غادرنا .  1848مارس  15تحدیدا في ... ، كان منتصف النھار"  حتراس منھ ومقاومتھ بشتى الطرق یجب الا

ّا منذ الصباح  - مراسل عربي   ، ؛ ولما كنا في الطریق وفي وسطھا بالقرب من دوار القریة... أسرع نحونا في  -الذي یبحث عن
ھذه التذكرة ، قائلا لنا ذلك، نا والصحیفة الأولى من القائد العام كان بحوزتھ تذكرة تخصّ ، )على ظھر حصان ( ركض 

قرأت ثانیة ھذا ... جلبت لنا الجدید غیر المتوقع والخطیر جدا  »الجمھوریة الفرنسیة  «: والصحیفة التي تحمل في مقدمتھا 
لكن جدّ مثیر للریبة مثل . أحد یتحدث لغتي في وسط دائرة من الناس أین لا ، وذاك وبانتباه بعد وجبة الغذاء في الحدیقة نفسھا

؛ وھنا تأكید أن جل الجزائریین مفشون  99... " إنھا الریح التي تنقلھا ، أنت تعرف كیف أن الأخبار تذاع في ھذا البلد. العرب 
  . للأسرار بسبب تعصبھم وعدوانیتھم الجدّ مفرطة في نظر الكاتب 

إلا أن ما یطلبون تحقیقھ یعد ، بإمكانھم الاندماج مع الفرنسیین، بأنھم جیران متمیزون واللافت للانتباه أنھ وصف العرب       
الأرض دون  یتملكون، یفعلون كل ما قام بھ آباؤھم، یتصرفون وفقا لأھوائھم"  كونھم، ضربا من المستحیل في نظر الكاتب

ٍّ  ونفراسی، شوارعھملطنا دون مراعاة تخطی ونیبن، عملیة المسح التي تقوم بھا إدارتنا الفرنسیة  ؤونینش، تحركاتھمل دون تقف
دون اتخاذ الإجراءات المعمول  ونالحیاة ثم یقبر ونویفارق، خضوعھم للتطعیمدون  ونیكبر، في سجلات المیلاد تقییدھمدون 

 ّ ، عند الأبواب لینتسوم، ینمحتاج وایطالبون القانون أن یكون مكشوفا ؛ أن یعیش، متھم المدنیةبھا عند الدفن تعویضا عما عل
التراب الذي انتزع منھم عنوة إنھم یحتقرون حتى ، الحقول بورا ونتركوی ،الأسواق ونخلی، تحت النجوم الجمیلة ینامون

ما یمتلكونھ یخفونھ ویكنزونھ والذین لا شيء عندھم یختبئون في بؤسھم وجمیع ، ھاونومن الأرض التي لم یصیھربون و
في ، لیحكم علیھم بأنھم أناس أشقیاء مبعدون یضمرون الكراھیة للغرب عامة وللفرنسیین خاصة 100."الحقوق التي فقدوھا 

عدلھم ودیانتھم وتجارتھم وصناعتھم وقوتھم وعبقریتھم ؛ مبدیا حنقھ منھم لعدم تجاوبھم مع ھذا الرقي لصغر عقولھم مثل 
، إنھا مظاھرنا، إنھ جیرتنا وھذا یعني أنفسنا، ا الذي یكرھونھھذ... القوة لا تعجبھم أبدا : " بما یفسره الكاتب بقولھ ، أطفال
، مبادئھمإنھم یجنبوننا ، لا یمكننا الھروب. یخافون حتى منافعنا لیس بمقدورنا إبادتھم لقد خضعوا لنا ، عبقریتنا، طبعنا، عاداتنا

  101. " حكمھم منھجھم في السكون والاختفاء قدر الإمكان بنفس تصرف النسیان 
ُّ ، بیت العربي ھو سجن بقفل متین مغلق مثل صندوق قوي" والنتیجة المؤكدة التي توصل إلیھا فرومنتان أن         البیت  رب

... بخیل لدیھ المفتاح یعمد على غفل كافة الأسرار ولا أحد یعرفھا ولا أحد یستطیع أن یحصي ما لدیھ وكم یملك أو ما ثمن ذلك 
فقد ظھر للكاتب صنف من رجال الصحراء ، ارجھ فھنالك عالم مخالف وحركة نشطةوھذا من داخل البیت أما في خ 102" 

ممیزون ، بخلاف بني میزاب الممتھنین بالجزارة ؛ إنھم البسكرییون الذین یشتغلون بواسطة قطعان الحمیر في نقل الرمال
ھم التي تعمل فوق طاقتھا محاد على بھائوكذلك صراخھم ال، ... بلباسھم حیث القلنسوة الصوفیة والسترة الخفاقة ومئزر الجلد

إنھا ترتاح "  لحمل أكوام الرمل وفي رجوعھا یمتطونھا والأرجل متدلیة معیبا عنھم ذلك في استخفاف جزاء رفقھم بالحیوان 
  .  103" الآن في سحق تحت قاماتھم 

قصیرا ، كان عربیا من السھل: "  ائلاق، بلأحد العركوصفھ ، وقد لاحظ الكاتب أن كثیرا من الناس یرتدون ألبسة مھملة       
َرنوُسًا، ملتح، ضخما قلیلاوقلیلا  وتحت ملابسھ مثل الفرسان من قمیص وسترة واقیة مطرزة من ، وعباءة، جدّ مسمر مرتدیا ب

                                                
 483.  482ص .  6ج.تاریخ الجزائر الثقافي .  أبو القاسم سعد الله.  96
 14ص . مفھوم الزمن ودلالتھ . عبد الصمد زاید .  97

98 . Une année dans le Sahel . P 193 .     
99 . Ibid : P 213 . 214 .     
100 . Ibid : P 24 . 25 .   
101 . Ibid : P 25 .   
102 . Ibid : P 35 .   
103 . Ibid : P 47 .   
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حة سب، من حبل وبر الجمل الأسود» بشریط « خیط رقیق من الحریر الرمادي من قلنسوة ذھبیة مرفوقة حول رأسھ ، الحریر
  .104" معلقة إلى الرقبة وحرزین أو ثلاثة حروز كانت مربوطة في تصفیفھ شعره 

بینما المتمدرسون فقد صففوا في وضعیات ، لاحظ الكاتب أنھ قد شاخ وانقطع عنھ الأطفال كبار السن، وعن معلم الكتاّب       
مستودع لأجل الضجیج " لى مقاعد كرفوف وآخرون یجلسون ع، ومنھم من یتكئ على الحائط، منھم من یجلس أرضا، مختلفة

یضع من ثلاث إلى خمس سنوات من ، یحرس، یثقف، المعلم دائما في وسط القسم یدیر. والمرح من ساكنیھ وكأنھ قفص دواجن 
 الید موضوعة على عصا، العینین تتبع آي الكتاب، قلیل من الكتابة ومن الآداب، القرآن: التدریس وذلك بتعلم ثلاثة أشیاء 

  105" طویلة مرنة مثل السوط التي تمكنھ دون مغادرة مكانھ من المحافظة على النظام من الزوایا الأربع للقسم 
وفي الكتاّب شاھد الكاتب جلوس الأولاد حول معلم القرآن یحفظون سور الكتاب ویتلقون بعض مبادئ الحساب وآداب        

إن حیاة العرب البدویة وغیر " » شو « ولعل ذلك نقلھ من انطباعات  ،وحین یكبرون ینصرفون إلى أمور الدنیا، المعاملة
لن تسمح لأیھم بالتمتع بالحریة والھدوء ، )السكان ( المستقرة والمظالم التي لا نھایة لھا التي یرتكبھا الأتراك ضد الحضر 

   106. " والأمن التي أنجبت المعرفة في كل الأزمنة وشجعت علیھا 
ومن خلالھا ، وتھذیب الطباع وبھا یعرف الناس حقیقة أن الحریة أفضل من الحیاة، مل على تنویر العقولوالمعرفة تع       

لأن المعرفة تسمح دائما بالمناورة " بما یبعث الضمائر إلى الثورة على الظلم وإزالتھ ، كیف تحفظ الحقوق والطرق المؤدیة إلیھا
   107" سوف یصبح وحده باختصار ھو السید  وسید المعرفة. لمن یملكھا في مواجھة الآخرین 

والغریب في الأمر أن معظم الملاحظین قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر لھم نفس الانطباعات على أن العربي لا عھد لھ        
، لثامن عشرخلال الستینیات من القرن ا» دولاكروا  «           وھذا ما صرح بھ ، بالمعرفة ولیس لھ الوقت للدراسة والتفكیر

ال ولیس لھم ذوق في العلم أو الفن وھم بخلاء وغلاظ "   :قائلا ، »شو «  سیرا على منھج ّ إن شعب المغرب العربي جھ
    108... " ومزدرون وشكاكون وحقودون 

الدخل انخفاض مستوى "  منھا ، والظاھر أن التعلیم في عھد الاحتلال ترتبت علیھ  نتائج وخیمة على سكان الجزائر       
والمعیشة للغالبیة العظمى من الجزائریین بحیث أن أعدادا ضخمة منھم حرمت من التمتع بالخدمات العامة كالصحة والتعلیم 

غرض سیاسي یراد منھ التأثیر ، ولعل فكرة إنشاء المدارس وتثقیف الجزائریین 109" والتي كانت تتوفر للوافدین المستوطنین 
وھذا ما أعلنھ " ، وتغلیب اللغة الفرنسیة لتحل محل اللغة العربیة، كرة التعایش مع المستعمرینلترسیخ ف، على عقولھم وقلوبھم

بحیث ، إن المعجزة الحقیقیة التي علینا أن نصنعھا ھي أن نحل اللغة الفرنسیة شیئا فشیئا محل العربیة: قائلا ، »دوروفیكو « 
" خاصة إذا أقبلت الأجیال الجدیدة جماعات على التعلم في مدارسنا ، نتمكن عن طریق ھذا الإجراء من نشر لغتنا بین الأھالي

اّب الذي یمثل  110 وھذا ما كان یرجوه فرومنتان في مناشدتھ حكومتھ الفرنسیة في الإسراع بإقامة ھذه المدارس وازدرائھ الكت
رآنیة كانت لا تتمتع بأي دعم من السلطات أن المدرسة الق" لدیھ طریقة التعلیم غیر المنتظم ؛ وھذا ما یقود إلى حقیقة مفادھا 

في حین أن المدرسة الفرنسیة كانت إحدى ، ومضیقا علیھا من الأجھزة الإداریة والأمنیة، وأنھا كانت محاربة، الاستعماریة
من  غیر أن الجزائري 111." ولذلك كانت تعطى لھا كل المساعدة ، ووسیلتھ للتغلغل داخل أوساط الأھالي، أسلحة الاستعمار

قاطع المدارس الفرنسیة الحدیثة التي رأت في امتناعھ عن التعلم ، وازعھ الدیني وخوفا على أبنائھ من الاندماج في الاستعمار
  .ما یجعلھ سھل الانقیاد والاضمحلال من تلقاء نفسھ ، بقاءه على الجھل والانطواء، والتحضر

تجلت في ، حیث عبر عن انطباعات جلھا خارجیة، ا كبیرا من كتابھویلاحظ أن موضوع المرأة عند الكاتب قد أخذ حیز       
كالیھودیات والزنجیات ؛ في حین أن النساء العربیات لا ،جمال القد والعیون واللباس والحلي ؛ ممن أتیح لھن الخروج من البیت

عدم فھمھ بالتقالید الاجتماعیة ومثل ھذا التفسیر مرده إلى ، یخرجن إلا نادرا ومتحجبات وكأنھن محبوسات الحائك والبیت
وھي لعبة الرجل الذي كان ، والمرأة في نظرھم قدریة غارقة في الخرافات وھي ضحیة التخلف والأمیة" ،  والتعالیم الإسلامیة

    112" إنھا آلة نسل وخادمة بیت وحاضنة أطفال وجالبة حطب وماء ... كما یشتري البھائم والبضائع ، یشتریھا بنقوده
، وعدم ارتدائھ دلیل تحضرھا، عامل تخلف لھا» الحائك « فھو یرى أن ، والكاتب لا یروقھ النظر إلى المرأة المتحجبة       

مستمدا ھذه الفكرة من بیئتھ لسیطرة المرأة في المجتمع الأوروبي دون مراعاة الوازع الأخلاقي ؛ كما استنكر نظرة الرجل 
لكن واحدة " ... في دفاعھ عن المرأة التي یعرفھا ، بجیلھ للمتحجبة ؛ وقد تجلى ذلكوت، العربي في احتقاره المرأة السافرة

ة (  أظھرت خدودھا  ّ ھذه لیست نقُطة في : الأخریات یغلقنھا . واحدة تفتح إرادیا منزلھا . الأخریات بقین محجبات ، )یقصد حو
ویرفع المرأة . یخفض المرأة التي تكون نزیھة ) : الحائك ( كل الفرق یكمن في الستار . مسألة شعوریة إنھا مسألة من انضباط 

  . كذلك التي لیست 
واللواتي یجدن في زیارتھا ، أن المقبرة عند العرب فضاء للتواعد والمتعة خاصة لدى النساء المتزوجات ویؤكد الكاتب       

من یدري ما یقلنَھُ من " فرصة للخروج والالتقاء والتجمع في حلق قصد إظھار مفاتنھن ھروبا من صرامة البیوت المغلقة 
رات غرامیة من خدع صغیرة ؟ أكثر حریة ھنا مما لھن في من ثرثرة من أسرار منزلیة ومغام، من حكایات الحي، نمیمة
ام ّ لا یھدأ لھم بال إلا ) والذین ... ( إنھ لیس لھن من كاتمین وشاھدین إلا أناس بالغي الحكم الذین ھم ینامون تحت أرجلھن ، الحم

  113. " حینما ینزل علیھم اللیل من جدید 

                                                
104 . Ibid : P 165 .  
105 . Ibid : P 53 .  

  . 155ص  .ساحل الشمال الإفریقي الجزائر تحت الأتراك . جون بابتست وولف .  106
 21ص .  1997الھیئة المصریة للكتاب . الاستشراق الفرنسي والأدب العربي . أحمد درویش .  107
 . 155ص . ساحل الشمال الإفریقي الجزائر تحت الأتراك . جون بابتست وولف .  108
 . 155ص .  مقاربات في تاریخ الجزائر. إبراھیم میاسي . 109
  . 60ص . نشأتھ وتطوره وقضایاه الأدب الجزائري باللسان الفرنسي . أحمد منور  .110
  . 234ص : المرجع نفسھ  . 111

  . 337ص . 6ج .تاریخ الجزائر الثقافي . أبو القاسم سعد الله .  112
 

113 . Une année dans le Sahel : P 87 . 88 .  



 

- 116 - 
 

وإبداء ، تكثر بھا المشاحنات الكلامیة البذیئة مع صراخ الأطفال، ت سكنیةوقد لاحظ فرومنتان تقوقع الیھود في تجمعا       
َ ، الأصغر سنا، المنزل ؛ أحد الأطفال الیھود   مثلما اجتزت الفناء لأجل مغادرة " الحقد على الزائرین علیھم  ق َ َص َ ( ب ق َ َز إلى ) ب

  114. " إنھا علامة الازدراء ، مدیرا رأسھ ؛ ھذا الذي أنت تعرفھ ،جنب
تناولت بعضا من ، عددا من الكلمات العربیة الفصیحة والدارجة في العامیة الجزائریة، استعمل الكاتب على لسانھكما       

وإذا كان ھذا ... ، إن شاء الله ، واش ، شوف ، روح دیالي ، السلام علیكم : كقولھ ، مظاھر الحیاة الیومیة للإنسان الجزائري
فإنھ من جھة أخرى یعد ، ثقافة التي اكتسبھا في رحلتھ ومدى معایشتھ وتغلغلھ في الوسط الجزائريالقاموس یعبر للكاتب عن ال

اّب قبلھ إلى إبرازه في كتاباتھم باعتبار الألفاظ التي یدخلھا ضمن ما یسطره قلمھ ھي وسیلة أیضا ، مظھرا رومانسیا حرص الكت
  .  L'exotisme  "115الاغتراب  "لإبراز تفوقھ وإبھار القارئ الفرنسي وإدخالھ في جھة 

تكاد تكون محصورة فقط عند العرب ؛ والظاھر لدیھ أن بعض ، یرى فرومنتان أن اللغة العربیة عسیرة الفھم والتواصلو       
وھو » سابیر « في حین أن باقي سكان مدینة الجزائر یستعملون خلیطا لغویا یعرف بـ، المستوطنین یعرفون المستعملة منھا

ھنا نحن "   ن بعض اللغات الأوروبیة كالاسبانیة والبرتغالیة والایطالیة والفرنسیة عند التخاطب مع الأجناس الأخرىمزج م
من حین لآخر وفیما یتعلق بمنتصف الطریق بین . ثمة نحن لا نتكلم إلا لغة صعبة من المشرق . نتكلم جمیع لغات أوروبا

سوف » الفھم  / تفاھم«  :الذي نفسھ ھو رمزي ویعني »  Sabirسابیر «  ة باسمتدور لھجة دولیة وبربریة معروف، المدینتین
  أأ 116" ... الكیمیاءفي في الأخلاق مثلما ھي  -من المستحیل- ھنالك تجاذبات .  ؟ لن نتفاھم أبدا لا أعتقد ذلك نفھم

وھذا ما یفضي  ،دة لغویة بین الجزائریینوجود وح التأكید في عدم وھنا دلالة على انسیاق الكاتب مع الاستعمار الذي یھدف إلى
إلى عدم تماسك المجتمع الجزائري وأنھ خلیط من الأجناس المقیمة والمتنقلة الذین لا عھد لھم بھذه الأرض المھجورة ویحق 

  . یمتلكھا  لمن یعمرھا أن
التي كانت منتشرة ، كان للجزائریین غداة الاحتلال لغة علم وثقافة واحدة مشتركة ھي اللغة العربیة" والحقیقة أنھ        

وموظفون ، شھد بھا المحتلون أنفسھم وكتبھا في تقاریر رسمیة ضباط عسكریون، ومتغلغلة في أوساط السكان بدرجة كبیرة
بأن القراءة والكتابة كانت عند دخول : شجاعة والموضوعیة ما جعلھ یصرح وقد وجد بعضھم في نفسھ من ال، رسمیون

أو لغة علم ، لأنھا لم تكن بالنسبة إلیھم مجرد لغة تواصل، منھا بین الفرنسیین) الجزائریین ( الفرنسیین أكثر انتشارا بین العرب 
    117... " ولكنھا كانت فوق ذلك لغة القرآن ، فحسب
نتان على نقل الأمثال الشعبیة المتداولة بین الناس وعدھّا من ضروب الحكمة عند العرب فنالت بذلك حرص فرومولقد        

العرب عندھم كتاب الحكمة في عرفھم " إعجابھ وأسرع في تدوینھا لأنھا تمثل خلاصة تجربة في الحیاة موافقة لمزاجھم العقلي 
  . 118... " إذا فھو محكم متفق علیھ ، لتعالیمالزوجیة مضبوطة على ھذه ا) اللباقة ( وجمیع السیاسة 

نھ من الأمثال        ّ فھي لم تعد ترید ، متى المرأة رأت الضیف[ ؛ 119]الكلام من فضة والسكوت من ذھب [  ومن ضمن ما دو
 رأس [؛ 122]الشحاذ یصبح بایا ، إذا كان كل الذي نطلبھ نحصل علیھ[ ؛ 121]امرأة في اللیل ، أتان في الیوم[ ؛ 120]زوجھا 

 ... 124] " رجل ذو لسان عذب بإمكانھ رضع اللبؤة [ ؛ 123] دون حیلة یقطینة أفضل منھ
ت فرومنتان لحظة الاستمتاع وھو یسرد صغائر الأمور مؤكدا على تسجیلھ من ھذه البیئة كل ما من شأنھ الإیحاء         ّ ولم یفو

جذع الشجرة نقع في . كثیرة الأغصان ...ون أوراق لكنھا من خلال شجرة تین فسیحة د"   والمشاھد النادرة لتخلف الصارخبا
ل حول ، مثل السجناء ضمن من یتحدى ،حیث استثار البط والدجاج مرتبط مثنى مثنى من خلال الوصلة ،بركة ماء آسنة ّ تتجو

ِكَةٍ من عقالھا دُّ مرتب ِ ِف قط الصورة ...  انسجام كل واحدة تجذب الخیط إلى نفسھا دون التمكن من المشي في ،رماد ج ّ ُؤل أنا لا أ
   125 ." رأیناه ما نقل لك بالضبطأأااأ نيلكن ؛ھكذا 
د رصد ھذا المشھد البدائي        ّ مبینا الأوضاع المتردیة والحیاة القدیمة في ھذه الناحیة الآئلة ، وھنا یلاُحظ أن الكاتب تعم

لإقصاء على سكانھا لیعشوا في فقر مدقع وجھل حالك وفرض سیاسة التھمیش وا، للزوال بسبب التوسع الاستعماري في المدینة
  .  تحت أسر الاستبداد 

والتي لا توجد إلا في ھذه البیئة التي ضمت صنوفا متنوعة من كالحبارى ع الطیور النادرة انوألفت انتباه قرائھ إلى  كما      
ھا وقنصھا دون ھوادة في صورة ھمجیة تفاضلیة الطیر والحیوان مبدیا امتعاضھ من طریقة العرب في صید الطرائد وتقفي آثار

  .عن مقدار تحضر أصحابھا  مّ نِ الكیف ؛ في حین أن الصید ھوایة ومتعة محببة للقادرین علیھا تَ  في إحراز الكم لا

ویھلل بقدومھ الناس كعلامة  ،غالبًا ما یبني عشھ في السطوح والمداخن في مدن شمال إفریقیا والذياللقلق عن طائر و       
ینزل من ، رأیت اللقلق متبوعًا من رفقتھ"  :یقول ، فأل خیر علیھم أنھ بانقضاء فصل الشتاء وحلول الربیع مما سار في عرفھم

_ » شوف البرارج «  :مدّ ذراعھ وقال واقفا نحوه مباشرة ، واحد من العرب الذي رآه... ، »باب السبت «  الجبل ویتوجھ نحو
  . 126" وكأنھ مسافر أقبل علیھم ، إنھم شاھدوه جمیعا على الفور. _ نظر ھا ھو اللقلق ا
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، أن الإنسان الجزائري كائن خرافي یخضع في حیاتھ لأوھام: " وفي ھذا الصدد تتحدث الباحثة آن ماري كرستین        
ّف لا یمكنھ التغلب على الفرنسي الذي یتقدم علیھ كبدیل حضاري یتصف بالقوة والعبقریة ویخضع  ویرتبط بعالم أسطوري متخل

  127" حیاتھ للعقل والعلم والتجربة 

ِ التائھة بعیدة عن : " بقولھ ، صل الكاتب وصفھ للإبلاویو        ال َ م ِ مستقیمة ... تقترب بدل الفرار منا » الدوار « بعض الج
ھذه الحیوانات كبیرة البنیة ، كة إلى العین الودیعةمن شفھ محر، ورؤوسھا الغریبة... ، واقفة معظوظمة مع ذراھا الموبَّرة

شوھد عن قرب » فیل « وضاعفت النسب والأحجام وأخذت مثل . وضعت بین الأراضي الشاحبة والسماء ذات الزرقة الناعمة 
ا إننا نعتقد أنھا ...  )" متأملة (    مفكرةالاعتدال من ھذه الحیوانات تأخذ فوق العادة مواصفات لنوعیة أخلاقیة لا نراھا جیاعً

128         

إلا أنھ أمام الصحراء یبدو حیوانا ضعیفا ، كان الحصان ھو الحیوان المستعمل للركوب ونقل الأثقال الجمل وقبل ظھور       
 لذا لم تتوان السلطة الاستعماریة في استخدام حیوان الجمل ضمن قوتھا، على تحمل قسوة طبیعتھا وحاجتھ إلى العلف باستمرار

أو راحلة للركوب  ولكنھ یستعمل أیضا بسرج، والجمل یستعمل لنقل الأمتعة الثقیلة ومختلف أنواع البضائع"  لاكتساح الصحراء
لإخضاع الصحراء ولسلب الرجل الصحراوي  ةبكفاءوالذي استخدمھ الفرنسیون » المھري «  وھذا النوع ھو الذي یسمى. 

ل المشاق وناضل من أجلھ ّ    129." ا قرونا طویلة حریتھ التي تحم

"  وقد خصص فرومنتان جزءا من كتابھ في وصف الخیل وطقمھا ؛ مبینا فن ركوب الخیل وألعاب الفروسیة عند العرب،       
الأحزمة المجھزة من ، المستدیرة والمزخرفة) العباءة (   الحایك، سروال الخفاف: أثواب الحرب ... الرجال كانوا في 

ًا وصلوا إلى الأقصى ذھبوا ... الخراطیش  الأذرع ممتدة الزمام للریح ، ...الركاب بجنب الركاب... شيء كفایة نادر للعرب. مع
... ،كل البنادق طائرة فوق الرؤوس، ومن خلال الحركة التي لا یمكن وصفھا...یناورون سواء بالبنادق سواء بالسیوف ... 

بنا جُ ا الذي نحن یغطینا من البارود ویحْ ً المشھد باھر الذي ، في حدث مثل الحرب... النساء یصفقن ، بالدخان الأبیض تفریغا عام
   130... " یسمى فنطازیا عربیة ھذا المشھد ینتظر رسّامھ 

ّف كتابا عن الحصان العربي سماه » Daumas  Eugène*  أوجین دوما« ومما یذكر أن  الجنرال        خیول « : أل
لما لقیھ من استحسان ونجاح وتجاوب  ،1853نشُر  وأعید طبعھ ثانیة عام » بد القادر الصحراء الكبرى مع تعلیقات للأمیر ع

ّع إلى أخبار الشرق ؛ الذي فتح المجال أمامھ للتعبیر  ،وكان من بین من استفاد منھ الكاتب فرومنتان مع القارئ الأوروبي المتطل
: یقول ، ع فكره بأقوال المتمرسین في ھذا المیدانبعد أن تشبّ » العربیة ألعاب الفروسیة « أو » الفنطازیا « ة         عن ألعاب 

إن للعرب في تربیة الخیل وترویضھا أفكارا ذات صحة لا یمكن إنكارھا ((  B. De Carriereدیكارییر . الجنرال ب" 
   131...)) "  ي إفریقیاإنھا خدمة إضافیة لجیشنا ف... وحصانھم ھو الجدیر بالمعارك ... لأنھا ثمرة خبرة تقلیدیة 

كما حرص الكاتب أن یقدم الفرنسي في صورة كاملة مثالیة تؤھلھ لأن یبرز كإنسان متشبع بالمسؤولیة خبیر بحیاة الأھالي        
رة ؛ یعرف تاریخھم وسوابقھم وشؤونھم الداخلیة فھ الخیّ طیدیر شؤونھم بحزم وصرامة دون أن یجرده ذلك من مشاعره وعوا

ومن خلال عظمة شعبھ التي » بوجعبة « وقد مثل ذلك عن طریق شخصھ وشخصیة صاحبھ لویس فوندال ، وقرابتھم
الذین ، للاستشھاد بھا في موضوعات كتابھ ؛ وبالمقابل لا یروقھ تصرفات بعض المستوطنین، یستحضرھا من حین لآخر

  . مما یدل على تخلف فكرھم وبدائیة سلوكھم والذین یتخبطون في عالم خرافي وتقالید بالیة یتصرفون على شاكلة العرب 
التي دفعتھ إلى معایشة الحالة الروحیة للشرق وتسجیل كل ، أن فرومنتان زار الجزائر، یتضح من العرض السابق وھنا      

ائھ ما استنبطھ من أحكام كثیرة عن ھذه البیئة ال ّ تي عبرّ عنھا مظاھر السلوك والعادات والتقالید ؛ مؤكدا في كتاباتھ إلى قر
بشجاعتھ الأدبیة وموھبتھ الفنیة في الرسم وعناء الالتزام بالموضوعیة في نقل الواقع؛ إلا أن ذلك كان یمثل ملاحظات عامة 

ّ تعمیمھا على الكل، أقرب إلى الانطباعات الشخصیة التي قد یتفق معھا سائحون آخرون بالإضافة إلى ، كما أنھا أحكام خاصة تم
رجل وقع تحت تأثیر مشاعر الإحباط التي انتابتھ بسبب تجربتھ العاطفیة في طفولتھ ؛ ولملء خوائھ الروحي أنھا انطباعات 

رجاء التغلب على أزماتھ النفسیة والبحث ، ازداد نھمھ في السعي إلى التألق في فن الكتابة من خلال موضوع الجزائر، المؤلم
  . من ھذه البیئة الشرقیة عن التوازن والصفاء لشخصیتھ بین الجمیل والغریب

وعلى الجملة فإن الصورة التي أنجزھا فرومنتان عن الجزائر وشعبھا اتسمت بمظھرین واضحین من خلال القراءة        
یتجلى المظھر الأول في صورة الواقع التعیس الذي عاشھ الشعب الجزائري تحت نیر الاستعمار ، الأولى لكتابھ المدروس

وتتخللھا صورة انبھار بجمال البیئة  ؛» إفریقیا الفرنسیة  «: اذه على أرض الجزائر وإعمارھا باسم وخبث خططھ في استحو
لّ الصیف الإفریقي بعینھ ،التي طالما حلم بمثلھا الغرب في امتلاكھا ّ ، فكتاب الصحراء مث ل الجزائر المخضرة وكتاب السھل مث

  .قھا اللامتناھیة وھي صورة المشرق وكأنھا آیات من الكتاب المقدس وآفا ةالضاحكة وأضوائھا الفاتنة وتضاریسھا المختلف
ّ تؤطره روح الاستعلاء والتعصب غیر مبرأ من         أما المظھر الثاني فقد تمثل في صورة تعبر عن نظرة ذاتیة لواقع وھمي

  .النفعیة المادیة سیاسة التمییز التي ینتھجھا الغرب اتجاه العرب وغیرھم من الشعوب المبنیة أساسا على 
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